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يكُولوُجية على نسخة مخطوطة نادرة لكتاب الشفا للقاضي عياض
ِ
يُوغْرافية وكُود

ِ
ملاحَظات بال

خالد زهري(1)

k.zahri@uae.ac.ma
الملخص:

يهدف هذا البحث إلى دراسة نسخة مخطوطة خزائنية ملوكية نادرة من "كتاب الشفا" للقا�ضي عياض، 

وهــي النســخة المحفوظــة فــي الخزانــة الحســنية بالربــاط تحــت رقــم "986"، مــن أجــل فتــح آفــاق معرفيــة جديــدة 

زَنــة فــي عنصريــن مــن العناصــر الماديــة للمخطــوط، وهمــا: 1 – الخطــوط وأشــكالها ووظائــف اســتعمالها، 
َ
مُخت

لة فــي "خــوارج النــص" )بطــن الغــاف، الورقــات البيــض،  وهــو مــا تهتــم بــه "الباليوغرافيــا". 2 - البيانــات المســجَّ

ــمَّ جــاء البحــث 
َ
ــة، إلــخ.(، وهــو مــا تهتــم بــه "الكوديكولوجيــا".  ومــن ث

َ
الــورق، العلامــة الورقيــة، المــداد، الحَبْك

ــص البحــث إلــى نتائــج، منهــا مــا أفضــت إليــه 
ُ
بــا علــى قســمين، ينــدرج تحتهمــا العنصــران المذكــوران. وقــد خل مرتَّ

المعطيــات الباليوغرافيــة، وأبرزهــا احتــرام كاتــب النســخة محــل الدراســة لمقاصــد اســتعمال الأصــول الخمســة 

ــل بالخــط المجوهــر  للخــط المغربــي )المبســوط، المجوهَــر، الثلــث المغربــي، الكوفــي المغربــي، الزمامــي(، إذ توسَّ

الزخرفيــة  واللوحــات  الســرلوحة  داخــل  للكتابــة  المغربــي  وبالثلــث  للكتــاب،  العلميــة  المضاميــن  كتابــة  فــي 

سَــخ "الشــفا" 
ُ
والعنوانــات ورؤوس الفقــرات. ومنهــا مــا أفضــت إليــه البيانــات الكوديكولوجيــة )العــدد الهائــل لن

سَــخِه، ومقابَلاتهــم، وقراءاتهــم، وســماعاتهم، 
ُ
المخطوطــة، وانشــغال كبــار العلمــاء بنســاخته، وتصحيحاتهــم لن

ــكات الســاطين والأمــراء والــوزراء والأعيــان، والجدولــة، والتعقيبــة(، وأبرزهــا 
ُّ
كاتهــم، وتمل

ُّ
وتوقيفاتهــم، وتمل

ــم شــغفهم بــه.
َ
تأكيــد هــذه المعطيــات لشــدة عنايــة المغاربــة والأندلســيين بــــ "الشــفا"، وعِظ

الكلمات المفتاحية:

الشفا، المخطوط، الباليوغرافيا، الكوديكولوجيا، النسخة المخطوطة النادرة.

)1( أستاذ العقيدة والفكر، كلية أصول الدين بتطوان، المغرب.
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by Qadi Iyadh

Khalid Zahr(2)i 

k.zahri@uae.ac.ma

Abstract:

This study investigates a rare royal manuscript of Kitab al-Shifa by Qadi Iyad, housed 

in the Hassanian Library in Rabat (no. 986), aiming to uncover new insights through two 

key material dimensions: the script and its functions (paleography), and the physical fea-

tures surrounding the text—such as the cover, blank pages, ink, and binding (codicology). 

Structured accordingly, the research reveals that the scribe adhered meticulously to the five 

Maghrebi script styles, notably using Majohar for the main text and Maghrebi Thuluth for 

marginalia and headings. Codicological analysis further highlights the manuscript’s wide-

spread reproduction, scholarly engagement, and esteemed ownership, ultimately affirming 

the profound reverence and enduring devotion of Moroccan and Andalusian scholars and 

elites to Al-Shifa.
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مقدمة

وهــي:  البحــث،  ُعناصــر  كلّ  معرفتِهــا  علــى   
ُ

ــف
َّ
تتوق مصطلحــات،  ثلاثــة  علــى  البحــث  عنــوان  يحتــوي 

افيــا« التــي تعتنــي بالخطــوط وأشــكالِها ووظائــفِ اســتعمالها. و«الكوديكولوجيــا« التــي تهتــم  »الباليوغر

لة فــي »خــوارج النــص« )بطــن الغــاف، الورقــات البيــض،  بالمعطيــات الماديــة للمخطــوط، وبالبيانــات المســجَّ

ــة، إلــخ.(. و»النســخة المخطوطــة النــادرة«، وهــي كلمــة مشــتركة 
َ

الــورق، العلامــة الورقيــة، المــداد، الحَبْك

 باعتبــارات مختلفــة، يهمنــا منهــا فــي بحثنــا: اعتبــارُ الزخرفــة والجمــال.
ُ

ــذ
َ

ؤْخ
ُ
ت

افيــا« و«الكوديكولوجيــا«،  فمــا علاقــة هــذه المصطلحــات ببعضهــا؟ وإلــى أي حــد تصلــح »الباليوغر

ما أن  فــي اســتخراج البيانــات المعرفيــة، التــي يزخــر بهــا التــراث العربــي المخطــوط؟ لا ســيَّ يْن 
َ

ك
َ
ونــا مَسْــل

ُ
لتَك

التعامــلَ مــع هذيْــن المســلكيْن، والاشــتغالَ بأدواتهمــا فــي التــراث المخطــوط، مــا زالا حديثــا العهــد فــي الوطــن 

العربــي. 

همــا 
ُ
ه بهمــا، وتنزيل  البحــث، هــو تقديــم رؤيــة منهجيــة فــي التعامــل مــع المســلكين المنــوَّ

َ
وبذلــك، فــإن هــدف

علــى نســخة مخطوطــة نــادرة مــن كتــاب »الشــفا بتعريــف حقــوق المصطفــى« للقا�ضــي أبــي الفضــل عيــاض 

ــبْتِي )ت. 544 هـــ / 1149 م(، وهــي المحفوظــة فــي الخزانــة الحســنية بالربــاط تحــت  بــن مو�ســى اليَحْصُبــي السَّ

رقــم »986«.

يّة والمادية، وتشخيصا  ِ
ّ
ط

َ
رُفِيّة والجمالية، استخراجا لبياناتها الخ

ْ
خ ها الزُّ وسينصب تنزيلهما على مَعالِِمِ

مــع  العربــي.  بالمخطــوط  المتعلــق  المعرفــي  للمُنْجَــز  وإثــراءً  لفوائدهــا،  واســتنباطا  البيانــات،  لهــذه  وتحليــا 

ــقَ 
ْ
ــرُقُ بابــه وَف

ْ
ط

َ
الإشــارة إلــى أن الكتــابَ المذكــورَ نــال عنايــة فائقــة علــى كل المســتويات، عــدا المســتوى الــذي ن

يْــرَ مشــمولٍ بعنايــة ســابقة.
َ
ــرا، وغ

ْ
هــذه الرؤيــة، فإنــه مــا زال بِك

ه بهــا،  لهمــا بيــانَ الكلمــاتِ المفتاحيــةِ الثــاث المنــوَّ ــى أوَّ
َّ
ب البحــث علــى مبحثيــن: يتول ِ

ّ
وعليــه، فإننــا ســنرت

مــع التمثيــل لهــا بنمــاذج مخطوطــة مــن »الشــفا«، وينبــري ثانيهمــا للــكلام علــى النســخة النــادرة المقصــودة 

بالأصالــة، وهــي النســخة المشــار إليهــا أعــاه.
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المبحث الأول: بيان الكلمات المفتاحية

ينخرط بيانُ الكلماتِ المفتاحيةِ المشارِ إليها في سلك مطلبَيْن:

المطلب الأول: بيانها بالتعريف

افيــا« )Paléographie(: »علــم الخطــوط القديمــة«)))، وهــو »العلــم الــذي يتنــاول  نعنــي بـــــ »الباليوغر

نشــأة الخــط، وتطــوره، وأشــكاله«، ويقــال لــه أيضًــا: »علــم الخطاطــة«))). وتكمــن أهميــة هــذا العلــم فــي كونــه 

يســاعدنا فــي اســتخراج الكثيــر مــن القضايــا الفكريــة والتاريخيــة))).

المخطــوط  »دراســة  يعنــي:  الــذي  الحديــث،  مفهومهــا   :)Codicologie( »الكوديكولوجيــا«  بـــــ  ونعنــي 

باعتبــاره قطعــة ماديــة«)))، أي: »نــوع الــورق«، و»التســفير«، و»الحِبْــر«، و»العلامــة المائيــة« )= »العلامــة 

ــرَر«، 
ُّ
و»الط النسْــخ«،  و»تاريــخ  الناســخ«،  و»اســم  القــراءة«،  و»علامــة  »الفيليغــران«(،  الورقيــة«، 

و»الإجــازات«،  ــمَاعات«،  و»السَّ فِيّــات«، 
ْ
و»الوَق ــكات«، 

ُّ
و»التمل و»التعقيبــة«،  الختــام«،  و»تقييــد 

و»التقميشــات« المكتوبــة فــي »الأغلفــة« و»الأوراق البِيــض« و»أوراق الوقايــة«، و»وَرَق الطيــر«، إلــخ، ممــا 

ى فــي المعجــم الكوديكولوجــي  لا علاقــة لــه بالنــص الموجــود فــي »المســاحة المكتوبــة«، وهــو مــا يضبطــه مــا يُسَــمَّ

النــص«))). بــــ »خــوارج   )Vocabulaire codicologique(

سَــخ، أو 
ُ
ونعنــي بـــــ »النســخة النــادرة« )Manuscrit rare(: المخطــوط »الــذي لا توجــد منــه إلا بضــع ن

)3( مصطلحــات الكتــاب العربــي المخطــوط )معجــم كوديكولوجــي( لأحمــد شــوقي بنبيــن ومصطفــى طوبــي، منشــورات الخزانــة الحســنية، 

دار أبــي رقــراق، الربــاط، ط. 1، 1440 / 2008، ص. 54.

)4( المرجع نفسه، ص. 314.

 علــى ذلــك القضايــا التــي اســتخرجناها مــن يعــض النســخ المخطوطــة المكتوبــة بالخــط الأندل�ســي فــي فصــل: »ملاحظــات 
ً

)5( انظــر مثــالًا

حــول مخطوطــات أصوليــة مكتوبــة بالخــط الأندل�ســي« مــن كتابنــا »الكتــاب العربــي المخطــوط وآفــاق معرفــة جديــدة: دراســات فــي الوعــاء 

والنــص«، الــدار العالميــة للكتــاب، الــدار البيضــاء، ط. 1، 2020، ج. 2، ص. 3 – 21، وكــذا القضايــا التــي اســتخرجها أحمــد شــوقي بنبيــن 

يْ إفريقيــا وجنــوب الصحــراء« مــن كتابــه »فــي الكتــاب العربــي 
َ
مــن بعــض الخطــوط الإفريقيــة فــي فصــل »الكتــاب العربــي المخطــوط فــي شــمال

المخطــوط«، لأحمــد شــوقي بنبيــن، دار أبــي رقــراق، الربــاط، ط. 1، 2013، ص. 93 – 126.
(6) - Muzerelle (Denis), Vocabulaire codicologique, éd. CEMI, Paris, 1985, pp. 8 – 9.

)7( مصطلحــات الكتــاب العربــي المخطــوط، ص. 315، 385، فــي الكتــاب العربــي المخطــوط، ص. 51 - 66، دراســات فــي علــم المخطــوط 

والبحــث الببليوغرافــي، لأحمــد شــوقي بنبيــن، منشــورات الخزانــة الحســنية، دار أبــي رقــراق للطباعــة والنشــر، الربــاط، ط. 3، 1440 / 

2018، ص. 27 – 53، 201 - 212، تقنيــة التعامــل مــع الكتــاب المخطــوط: مخطــوط العقيــدة نموذجــا، لخالــد زَهْــري، سلســلة »نــدوات 

ومحاضــرات )1(«، مركــز أبــي الحســن الأشــعري للدراســات والبحــوث العقديــة، تطــوان – الرابطــة المحمديــة للعلمــاء، الربــاط، ط. 1، 

1433 / 2012، ص. 33 – 88، تقنيــات التعامــل مــع كتــب أصــول الفقــه المخطوطــة: الكوديكولوجيــا، الفيلولوجيــا، الفهرســة، لخالــد 
زهــري، منشــورات الأكاديميــة الجاويــة فــي ماليزيــا، بالتعــاون مــع مركــز أبــي الحســن الأشــعري للدراســات والبحــوث العقديــة فــي تطــوان، 

والرابطــة المحمديــة للعلمــاء فــي الربــاط، ط. 1، 1442 / 2021، ص. 14. 
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يتميــز بصــور وزخــارف قــد تميــزه عــن باقــي المخطوطــات«))). لكــن المثاليْــن المشــار إليهمــا فــي التعريــف لِوَسْــم 

ــدْرَة المخطوطــات تتخــذ أشــكالا متعــددة، أهمهــا: 
ُ
ن ــرا إلا علــى ســبيل المثــال، لأن 

َ
ك

ْ
المصطلــح بهمــا، لــم يُذ

»كتابتهــا بخــط المؤلــف أو عليهــا خطــه«، »كونهــا منقولــة مــن خــط المؤلــف، أو مــن نســخةٍ منقولــة مــن نســخة 

المؤلــف«، »كتابتهــا بخــط بعــض كبــار العلمــاء«، »كونهــا مكتوبــة بخــط بعــض الأعيــان«، »كونهــا تشــتمل علــى 

طــرر نفيســة«، »كونهــا مكتوبــة برَسْــمِ بعــض الســاطين، أو الأمــراء، أو الأعيــان، أو العلمــاء«، »اشــتمالها 

ــكات«، »كونهــا أصْــا للانتســاخ فــي بلــد مــن البلــدان، أو أصــا 
ُّ
علــى قــراءات، وســماعات، وإجــازات«، »التمل

سَــخ منــه«، »الزخرفــة والتذهيــب«، »الصناعــة الأثريــة«))).
ْ
يُسْتَن

المطلب الثاني: بيانها بالتمثيل

يــات الباليوغرافيــة والكوديكولوجيــة، التــي 
َ
عْط

ُ
سَــخُ »الشــفا« المخطوطــة نصيبًــا وافــرًا مــن الم

ُ
حــازت ن

يــات، مــع 
َ
عْط

ُ
تفيدنــا فــي اســتخراج الكثيــر مــن القضايــا المعرفيــة والحضاريــة. وســنُدْلِي بنمــاذج مــن هــذه الم

الإشــارة إلــى أنهــا مــن الكثــرة، بحيــث لا يمكــن أن يضبطهــا قانــون العــدّ والحَصْــر.

عْرِض المعطيات الآتية:
َ
فعلى المستوى الباليوغرافي، ن

فــات التــي 
َّ
1 – مــن المعلــوم أن الخــط المغربــي المبســوط كان يُســتعمل – ومــا زال – لكتابــة المتــون والمؤل

حْفَــظ فــي الصــدور، كالمصاحــف الكريمــة، وكتــب الأدعيــة والصلــوات)1)) كــــ »دلائــل الخيــرات«، والمتــون 
ُ
ت

ل الكلمــة  التعليميــة كــــ »صغــرى السنو�ســي«، إلــخ. وذلــك لأن هــذا الخــط -بســبب اتســاعه ووضوحــه- يُحــوِّ

ها فــي الذهــن، بحيــث لا تتلا�شــى بســرعة، بخــاف الرَسْــمِ بالكلمــات التــي ســرعان 
َ

ــن رســوخ إلــى صــورة، ممــا يؤمِّ

�ســى وتتلا�شــى عنــد عــدم المراجعــة والمذاكــرة.
ْ
ن

ُ
مــا ت

ســخِه المخطوطة بالخط 
ُ
سِــخَ كثير من ن

ُ
 عن هذه القاعدة، حيث انت

َّ
ــذ

ُ
رْوَ أن »كتاب الشــفا« لم يَش

َ
ولا غ

المغربــي المبســوط، ممــا فيــه تقريــر بــأن هــذا الكتــاب بلــغ مــن العنايــة عنــد المغاربــة، بحيــث كانــوا يحفظونــه 

عَــدُّ مــن نــوادر مخطوطــات الخزانــة الحســنية، 
ُ
كامــا فــي صدورهــم)1)). ويمكــن أن نمثــل لــه بنســخةٍ مخطوطــةٍ، ت

)8( مصطلحات الكتاب العربي المخطوط، ص. 414.

)9( انظــر تفصيــل الــكلام علــى هــذه الأشــكال، مــع عــرض نمــاذج لهــا مــن المخطوطــات، فــي: فهــرس الكتــب المخطوطــة فــي علــم أصــول الفقــه 

المحفوظــة فــي الخزانــة الحســنية لخالــد زَهْــري وعبــد المجيــد بــوكاري، منشــورات الخزانــة الحســنية – دار أبــي رقــراق، الربــاط، ط. 1، 

1436 / 2014، ص. 12 – 23، الكتــاب العربــي المخطــوط وآفــاق معرفــة جديــدة، ص. 92 – 103.

)10( الخــط المغربــي: تاريــخ وواقــع وآفــاق، لعمــر أفــا ومحمــد المغــراوي، منشــورات وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية، مطبعــة النجــاح 

الجديــدة، الــدار البيضــاء، ط. 1، 1428 / 2007، ص. 58.

)11( ممــن كان يحفــظ »كتــاب الشــفا« فــي صــدره الفقيــه النوازلــي السو�ســي ســيدي مبــارك الذيــب البفلنــي الأخصا�صــي )ت 1331هـــ / 

12 - 1913م( )روضــة الأفنــان فــي وفيــات الأعيــان وأخبــار العيــن وتخطيــط مــا فيهــا مــن عجيــب البنيــان لمحمــد بــن أحمــد الإگراري، تحقيــق 
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مَطِــيّ برَسْــم 
َّ
لة تحــت رقــم »2620«، كتبهــا محمــد بــن عبــد الله الل لأنهــا نســخة خزائنيــة ســلطانية، وهــي المســجَّ

خزانــة الأميــر المأمــون بــن الســلطان المولــى إســماعيل العلــوي )ت. 1139هــــ / 26 – 1727م(، وهــي مكتوبــة 

لهــا: ن، مشــكول، مُجَــدْوَل)1))، وهــذه صــورة مــن أوَّ بخــط مغربــي، مبســوط، حَسَــن، ملــوَّ

2 – كانت تحتوي خزانة جامع الأندلس بفاس على نسخة من »الشفا« بخط القا�ضي عياض)1)).

3 – احتــواء كثيــر مــن نســخ »الشــفا« علــى زخرفــات فــي غايــة الروعــة والإتقــان؛ إذ يذكــر محمــد عبــد 

حمدي أنوش، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة ابن زهر، أكادير، 1998، ص. 246(.

)12( منتخبــات مــن نــوادر المخطوطــات لمحمــد عبــد الهــادي المنونــي، منشــورات الخزانــة الحســنية، الربــاط – المطبعــة والوراقــة الوطنيــة، 

مراكش، ط. 2، 2004، ص. 69 - 70.

ــف فــي الكتــب لمحمــد عبــد الحــي بــن عبــد الكبيــر الكتانــي، ضبــط وتعليــق أحمــد شــوقي بنبيــن وعبــد 
َّ
)13( تاريــخ المكتبــات الإســامية ومــن أل

القــادر ســعود، »سلســلة: دراســات وأبحــاث )13(«، الرابطــة المحمديــة للعلمــاء – مركــز الدراســات والأبحــاث وإحيــاء التــراث، الربــاط، 

ط. 1، 1434 / 2013، ص. 196.
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ــتُ –
ْ

ك
َ
ــكَ نســخة مــن »الشــفا« فــي غايــة العَجَــب والنفاســة، يقــول: »وقــد مَل

َ
الحــي الكتانــي؛ مثــا؛ أنــه مَل

بحمــد الله– أخيــرًا نســخة عجيبــة مــن »الشــفا« فــي غايــة الزخرفــة والتذهيــب، صغيــرة الجِــرْمِ جــدا، علــى ورق 

ــظ أصبــع وطــول ســبابة ونصــف، كلمــا وقــع فيهــا الاســم المفــرد واســم »محمــد« أو »رســول الله« 
َ
جميــل، فــي غِل

تِــب بالذهــب، بــل جميــع فصولهــا وأبوابهــا وجداولهــا ورؤوس مســائلها 
ُ

أو »نبــي الله« أو »الهيللــة الشــريفة«، ك

سِــخت عــام 1134 هـــ، بقصــد خزانــة عيــن 
ُ
بالذهــب، بخــط واضــح، يقــرؤه حتــى الصبيــان، وفــي آخرهــا أنهــا ن

أعيــان الشــرفاء مــولاي زيــن العابديــن بــن أميــر المؤمنيــن، يعنــي المولــى إســماعيل. وزيــن العابديــن هــذا أحــدُ 

مَــن بُويــع مــن أولاد الســلطان المذكــور، ولــم يتــم لــه أمــر ...«)1)).

أما على المستوى الكوديكولوجي، فنَعْرض المعطيات الآتية:

سَــخات »كتــاب الشــفا« فــي خزائــن حفــظ المخطوطــات العامــة والخاصــة؛ إذ إنهــا 
َ
نْت

ُ
1 – العــدد الهائــل لم

ــل لذلــك بالخزانــة الحســنية التــي  ِ
ّ
عَــدُّ فــي الخزانــة الواحــدة بالعشــرات، بــل أحيانًــا بالمئــات. ويمكــن أن نمث

ُ
ت

ه به خمســا وســتين ومائتين )265( نســخة مخطوطة)1))،  يبلغ عدد محفوظاتها من منتسَــخات الكتاب المنوَّ

مــع ملاحظــة أنّ كثيــرًا منهــا معــدود مــن نــوادر)1)) المخطوطــات بجميــع الاعتبــارات المشــار إليهــا عنــد تعريفنــا لـــ 

»النســخة النــادرة«.

هُ إلــى شــغفهم الكبيــر بشــمائل وخصائــص ســيدنا  ه بــه، مَــرَدُّ وهــذا الافتتــان بكثــرة استنســاخ الكتــاب المنــوَّ

باتهــم  محمــد عليــه الصــاة والســام، والاجتهــاد فــي التخلــق بأخلاقــه، عــاوة علــى ســبب آخــر يُعَــدُّ مــن مجرَّ

الطبيــة، وهــو كــون الكتــاب المذكــور مفيــدا لقارئيــه وحافظيــه والناظريــن فيــه مــن الوبــاء)1)). ولا شــك أن 

سَــخِ »الشــفا« المخطوطــة، يقــف شــاهدا علــى عنايــة المغاربــة الفائقــة 
ُ
كثــرة الانتســاخ، والوفــرة الهائلــة لن

ــر سِــرَّ مغالاتهــم فــي شــراء هــذا الكتــاب، ويمكــن أن نمثــل لذلــك بنســخة مــن »كتــاب الشــفا«،  بــه. كمــا يفسِّ

تْ مــن أحــد الــولاة، وهــو 
َ

خِــذ
ُ
توجــد مــع نســخة مــن »موطــأ« الإمــام مالــك، فــي ســفر واحــد فــي قالــب كبيــر، أ

رِيَتْ بمائــة مثقــال ذهبًــا)1)).
ُ
الشــنواني، اشــت

)14( المرجع نفسه، ص. 221.

)15( كشــاف الكتــب المخطوطــة بالخزانــة الحســنية لعمــر عمــور، منشــورات الخزانــة الحســنية، الربــاط – المطبعــة والوراقــة الوطنيــة، 

مراكــش، ط. 1، 1428 / 2007، ص.285، فهــرس الكتــب المخطوطــة فــي الســيرة النبويــة المحفوظــة بالخزانــة الحســنية لمحمــد ســعيد 

حن�شــي وعبــد العالــي لمدبــر، سلســلة »فهــارس الخزانــة الحســنية«، دار أبــي رقــراق، الربــاط، ط. 1، 1431 / 2010، ص. 183 - 291.

سَــخ النــادرة، فــي كتابنــا »المصــادر الأندلســية لعلــم الــكلام: المســار والتحــولات والخصائــص«، لخالــد زَهْــري، 
ُ
)16( انظــر نمــاذج مــن هــذه الن

سلســلة »دراســات ببليوغرافيــة: 2«، مركــز أبــي الحســن الأشــعري للدراســات والبحــوث العقديــة، تطــوان – الرابطــة المحمديــة للعلمــاء، 

الرباط، ط. 1، 1414 / 2020، ص. 242 – 275.

)17( تاريخ المكتبات الإسلامية، ص. 418.

)18( المرجع نفسه، ص. 206.
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لــه بنســخة مخطوطــة  الكتــاب، ويمكــن أن نمثــل  القــوم بنســاخة هــذا  2 – انشــغال الأمــراء وأعيــان 

ِ آخِــرِ أمــراء بنــي 
ّ
فريــدة)1))، محفوظــة فــي خزانــة جامــع القروييــن بفــاس، وهــي فــي ثلاثيــن جــزءًا، مكتوبــة بخــط

وطــاس: أبــي عبــد الله محمــد بــن محمــد بــن زيــان الوطا�ســي )ت. 932 هـــ / 1525 م()2)).

3 - كتابــة »الشــفا« بخطــوط بعــض كبــار العلمــاء، وتصحيحاتهــم، ومقابَلاتهــم وقراءاتهــم، وســماعاتهم، 

ــكات الســاطين والأمــراء والــوزراء)2)). ويمكــن التمثيــل لهــذه المعطيــات بالنســخ المخطوطــة، 
ُّ
كاتهــم، وتمل

ُّ
وتمل

فــي الخزانــة الحســنية تحــت الأرقــام الآتيــة: “1094”، “1133”، “1422”، “1442”، “1598”،  المحفوظــة 

 ،”11179“  ،“5763“  ،”3797“  ،”3340“  ،”3131“  ،”2894“  ،”2630“  ،”2552“  ،”2497“  ،”2077“

.“13945“  ،”13846“  ،”11913“  ،”11455“  ،”11270“

الخزانــة الحســنية تحــت رقــم  فــي  فــي الكتابــة: مــن قبيــل النســخة المحفوظــة  ــوق 
ُ
ق 4 - اســتعمال الرُّ

ــة جــدا، ومصقــول صقــا جيــدا.
َ
ن

َ
ق

ْ
مُت  

ً
صناعــة رَقٍّ مصنــوعٌ  »11913«، وهــي مكتوبــة علــى 

5 – التحبيســات: يمكــن التمثيــل لهــا بالنســخة المخطوطــة، المحفوظــة فــي خزانــة ابــن يوســف بمراكــش، 

صــافٍ، وأرْبــاعٍ، مختلفــة، وعليهــا تحبيســات 
ْ
لة تحــت رقــم »18«، وهــي مكونــة مــن أجــزاءٍ، وأقســامٍ، وأن المســجَّ

الســلطانيْن العلوييْــن محمــد بــن عبــد الله وعبــد العزيــز بــن الحســن)2)).

الشــفا«،  باستنســاخ »كتــاب  سّــاخ الأندلســيين والمغاربــة 
ُّ
للن الشــديد  ف 

َ
ــغ الشَّ التقميشــات)2)):   – 6

وافتخارهــم بذلــك، فــي منظومــاتٍ وقصائــدَ رائقــة، مكتوبــة فــي بطــون الأغلفــة، وفــي ورقــة العنوان، والورقات 

البِيــضِ،  الورقــاتِ  مِــن  صفحــةٍ  آخِــرِ  فــي  بعضهــا  إلــى  الرجــوع  ويمكــن  وغيرهــا.  الوقايــة،  وأوراق  البيــض، 

لةِ فــي الخزانــة الحســنية تحــت رقــم »34«)2)): لِ النســخةِ، المســجَّ الموجــودةِ فــي اوَّ

سَــخ أخــرى فــي الخزانــات« 
ُ
ــف معيــن«، أو المخطــوط »الــذي لا توجــد منــه ن

َّ
)19( »النســخة الفريــدة: هــي النســخة الوحيــدة المتبقيــة مــن مؤل

)مصطلحــات الكتــاب العربــي المخطــوط، ص. 412، 463(.

تُــب فــي ما�ضــي المغــرب لمحمــد بــن عبــد الهــادي المنونــي، منشــورات الخزانــة الحســنية، الربــاط – المطبعــة والوراقــة الوطنيــة، 
ُ

)20( دُور الك

مراكش، ط. 1، 2005، ص. 33 - 34، 61.

عْطــى الكوديكولوجــي فــي الفصــل الســادس مــن »كتــب الــكلام والفلســفة المخطوطــة: مقاربــة كوديكولوجيــة« 
ُ

)21( انظــر أهميــة هــذا الم

ــان، ط. 1، 2022، ص. 233 – 269. لخالــد زهــري، مركــز نبــوغ للدراســات والأبحــاث، طنجــة – دار ركاز للنشــر والتوزيــع، عمَّ

)22( انظر بيانات هذه التحبيسات مع صُوَرٍ لها في »المصادر الأندلسية لعلم الكلام«، ص. 268 – 275.

ل  ســجَّ
ُ
مْــش«، وهــي الفوائــد الشــاردة، والمعلومــات المتفرقــة، والتقييــدات المختلفــة، التــي ت

َ
)23( »التقميشــات«، ويُقــال لهــا أيضــا: »الق

فــي خــوارج النــص، مــن قبيــل بطــن الغــاف، وورقــة العنــوان، والورقــات البيــض، وأوراق الوقايــة، وورق الطيــر، وغيرهــا )انظــر تفصيــل 

الــكلام عليهــا فــي: »تقنيــات التعامــل مــع كتــب أصــول الفقــه المخطوطــة«، ص. 411 – 458، »كتــب الــكلام والفلســفة المخطوطــة«، ص. 

.)324 – 307

لة فــي الخزانــة الحســنية تحــت رقــم »4011«، والورقتيْــن »192 ب – 193 أ« مــن  )24( وانظــر أيضًــا وَجْــهَ الورقــة الأولــى مــن النســخة المســجَّ

الســفر الثاني من النســخة »3334« المحفوظة في الخزانة نفســها.
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المبحث الثاني: معطيات النسخة النادرة مَحَلِّ الدراسة

العنــوان،  فــي  إليــه  المشــار  المقصــد  علــى  قضاياهــا  بعــض  لتنزيــل  ننتقــل  المفاهيــم،  هــذه  عَــرْض  بعــد 

وهــو النســخة المخطوطــة مــن »كتــاب الشــفا«. والقصــد إلــى النســخة المخطوطــة، المحفوظــة فــي الخزانــة 

لة تحت رقم »986«. وهي نسخة خزائنية ملوكية، عارية من اسم الناسخ وتاريخ النسخ،  الحسنية، المسجَّ

عــدد ورقاتهــا: 198 ورقــة، مقياســها )طــولا وعرضــا(: 22.5 / 18 ســم، ومســطرتها: 21 ســطرا فــي كل صفحــة، 

وتعقيبتهــا مائلــة. وقــد انتخبهــا العلامــة محمــد المنونــي ضمــن نــوادر مخطوطــات الخزانــة الحســنية)2)).

ه بهــا مــن  وســيتولى هــذا المبحــث تنزيــل المفاهيــم الثلاثــة المذكــورة فــي المبحــث الأول علــى النســخة المنــوَّ

مطلبَيْــن: خــال 

)25( منتخبات من نوادر المخطوطات، ص. 70.
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ه بهــا، يكــون لزامــا علينــا أن  قبــل الــكلام علــى المعطيــات الباليوغرافيــة، التــي تفيدنــا بهــا النســخة المنــوَّ

ــئ لهــا – علــى جهــة الإيجــاز – بمقدمــة نظريــة حــول »الخــط المغربــي«.
ّ
نوط

و»الثلــث  المبســوط«،  و»الخــط  المجوهــر«،  »الخــط  وهــي:  أصــولٍ،   
ُ
 خمســة

َ
المغربيــة  

َ
الخطــوط جْمَــع 

َ
ت

سْــنَد()2)).
ُ

الم الخــط   =( الزِّمامــي«  و»الخــط  المغربــي«)2))،  و»الكوفــي  المغربــي«، 

عَــدُّ بالعشــرات، وهــي تتجــاوز 
ُ
وتنــدرج تحــت هــذه الأصــول الخمســة أنــواع كثيــرة مــن الخطــوط المغربيــة، ت

ى بــــ »الخــط  خمســين نوعــا علــى أقــل تقديــر، منهــا مــا هــو نتيجــة للمــزج بيــن خطيــن أو ثلاثــة، وهــو الــذي يســمَّ

المدمــج«، كــــ »الخــط السو�ســي«، و»الحاحــي«، و»الدرعــي«)2))، و»الصحــراوي« الــذي هــو عبــارة عــن خــط 

مغربــي يجمــع بيــن خصائــص الخــط المجوهــر وخصائــص الخــط المبســوط، ومنــه مــا هــو تســريع لأحدهــا، 

كالخــط السو�ســي - المعــروف أيضــا بــــ »الخــط البــدوي« - الــذي هــو عبــارة عــن تســريع للخــط المجوهــر، بحيــث 

يمكــن وصفــه بأنــه »خــط مغربــي مجوهــر ســريع«، وهــو خــط كان يســتعمله طلبــة ســوس فــي انتســاخ الكتــب، 

وأســهم فــي تحصيــل تراكــم مهــم مــن الكتــب المخطوطــة، خاصــة تلكــم التــي كانــت متداوَلــة بيــن علمــاء وطلبــة 

نــة، كالخــط الفا�ســي،  ســوس. وتوجــد أنــواع أخــرى كثيــرة مــن الخــط المغربــي، بعضهــا ارتبــط بمناطــق معيَّ

والخــط المراك�شــي، إلــخ، ولا يعنينــا فــي هــذه العجالــة خــوض غمارهــا.

ع هــذه الوظائــف  أمــا عــن وظائــف الأصــول المذكــورة، فتختلــف بحســب المقصــد مــن التأليــف. وقــد تتنــوَّ

ــف الواحــد. أمــا الخــط المبســوط، فقــد ســبقت الإشــارة فــي المبحــث الأول إلــى أنــه يُســتعمَل فــي 
َّ
داخــل المؤل

ل الكلمــة إلــى صــورة،  نــا أن فلســفة اســتعماله هــو أنــه يحــوِّ ة للحفــظ، وبيَّ عَــدَّ
ُ
كتابــة المصاحــف والمتــون الم

�ســى أو تــكاد، بخــاف اســتعمال الحــروف الــذي يكــون عرضــة 
ْ
ن

ُ
ممــا يُسْــهِم فــي ترســيخها فــي الأذهــان، فــا ت

للنســيان، لتلاشــيها مــن الأذهــان بتقــادم الزمــان.

وأمــا الخــط المجوهــر، فمَحَــلُّ اســتعماله هــو المســاحة المكتوبــة، وهــو المســتَعمَل فــي كتابــة العلــوم، وهــي 

الوظيفــة نفسُــها التــي اســتُعمِل مــن أجلهــا خــط النســخ المشــرقي فــي المشــرق، واعتُمِــد فــي الطباعــة اعتمــادَ 

)26( سماه محمد المنوني »الخط الكوفي المتمغرب«، كما سمى »الثلث المغربي« بــ »الخط المشرقي المتمغرب«.

إلــى الفتــرة المعاصــرة، لمحمــد المنونــي، سلســلة بحــوث  )27( تاريــخ الوراقــة المغربيــة: صناعــة المخطــوط المغربــي مــن العصــر الوســيط 

ودراســات رقــم 2، منشــورات كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية بالربــاط – مطبعــة النجــاح الجديــدة، الــدار البيضــاء، ط. 1، 1412 / 

1991، ص. 13  14، الخــط المغربــي: تاريــخ وواقــع وآفــاق، ص. 57 - 64.

)28( انظر الكلام على »الخط المدمج« في »الخط المغربي: تاريخ وواقع وآفاق«، ص. 64 – 65. 
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المغاربــة علــى المجوهــر فــي الطباعــة الحجريــة.

وأمــا الثلــث المغربــي والكوفــي المغربــي، فيُســتَعملان فــي العبــارات الموجــودة داخــل اللوحــات الافتتاحيــة، 

وفي كتابة عنوان الكتاب في ورقة العنوان، وعلى رؤوس الفقرات، والعنوانات الفرعية، ورؤوس المسائل، 

وبعــض الأســماء كاســم الجلالــة واســم »محمــد«، إلــخ.

وأمــا الخــط الزِّمامــي، فيُســتَعمَلُ فــي كتابــة الأجوبــة الفقهيــة، والفتــاوى، والأحــكام القضائيــة، والوثائــق 

العدليــة، ومــا لــه صلــة بذلــك.

ثــم ننتقــل – بعــد هــذا العَــرْض - إلــى القســم التنزيلــي، المتمثــل فــي اقتنــاص بعــض الملاحظــات مــن النســخة 

ــق  صِــلُ بهــا إلــى بعــض ضوابــط ومعالــم »علــم المخطــوط«، ممــا لا غنــى للباحــث والمحقِّ
َ
مَحَــلِّ المعاينــة، والتــي ن

عنه.

يقــول محمــد المنونــي فــي وصــف الخــط المســتعمَل فــي النســخة مَحَــلِّ المعاينــة: »خــط مغربــي، مجوهــر، 

 بهذه »الزخرفة الافتتاحية«)3)):
ُ
ن مُجَدْوَل«)2)). وتفصيل ذلك أن نقول: افتُتِحَت هذه النسخة جميل، ملوَّ

عَــتْ فــي ثلاثــة مواضــع: المســتطيل  وقــد اســتُعمِل الثلــث المغربــي فــي الكتابــة الموجــودة داخلهــا، حيــث وُزِّ

تِــب فيــه: »صلــى الله علــى ســيدنا 
ُ

تِــب فيــه: »بســم الله الرحمــن الرحيــم«، والمســتطيل الســفلي ك
ُ

العلــوي ك

محمــد وآلــه«، ورُسِــمَ فــي وســط الدائــرة الموجــودة بينهمــا هــذه العبــارة: »قــال القا�ضــي أبــو الفضــل عيــاض بــن 

)29( منتخبات من نوادر المخطوطات، ص. 70.

ق بالمعطيات الكوديكولوجية. ِ
ّ
)30( سيأتي الكلام عليها في المطلب الثاني المتعل
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مو�ســى بــن عيــاض اليحصبــي رحمــه الله«.

بِــعَ النظــامُ نفســه فــي الشِــق الأيســر مــن اللوحــة، حيــث وزِّعــت فيــه العبــارات التــي ابتــدأ بهــا القا�ضــي  واتُّ

تْ فــي وســط الدائــرة،  تِــب فــي المســتطيل العلــوي: »الحمــد لله المنفــرد«، واســتمرَّ
ُ

 »الشــفا«، فك
َ
عيــاض مقدمــة

هكــذا: »باســمه الأســمى المختــص بالملــك الأعــز الأحمــى الــذي ]ليــس[)3)) دونــه«، وتتمــة الــكلام فــي المســتطيل 

الأســفل: »منتهــى ولا وراءه مرمــى«، ليأخــذ الــكلام مســاره الطبيعــي فــي صفحــة اللوحــة المواليــة لــه إلــى آخــر 

 ســيتغير مــن »الثلــث المغربــي« إلــى »الخــط المجوهــر«، عــدا كلمــات وحــروف 
َّ
الكتــاب. مــع ملاحظــة أن الخــط

تبــت بالثلــث المغربــي فــي مواضــع متفرقــة مــن اللوحــة، وهــي: »فآمــن«، »صلــى الله«، »محمــد«، »أمــا بعــد« 
ُ

ك

)اتخــذتْ لهــا ســطرا كامــا(، »قــل الله«، »فإنــك«، »فاعلــم«، »وهاهنــا«، »لاكنــي«، »حدثنــا«، حــرف الــواو 

)مرتيــن(، »فبــادرت«:

ة فــي جانبهــا بــــ »الإبــط«، وفــي عنوانــات الأبــواب 
ّ
حَــا

ُ
ثــم اســتُعمِل الثلــث المغربــي فــي اللوحــات الزخرفيــة الم

ــف للكتــاب: ِ
ّ
فــي البرنامــج الــذي وضعــه المؤل

)31( ليس: ساقطة من الأصل.



على نسخة مخطوطة نادر ت بالِيُوغْرافية وكُودِيكُولُوجيةاملاحَظ158  للقاضي عا لكتاب الشفة

ــيِ الثلــث والمجوهــر، مــع الفصــل بيــن الجُمَــل 
َّ
ط

َ
واســتمر هــذا النظــام الباليوغرافــي فــي المزاوجــة بيــن خ

هَبــة، مــن أول الكتــاب إلــى آخــره، حيــث مُلِــئ »حَــرْدُ المتــن«)3)) بعبــارة دعائيــة مكتوبــة بالثلــث المغربــي 
ْ

بزُهَيــرة مُذ

ــه، وهــي: »انتهــى كتــاب الشــفا بحمــد الله تعالــى، وحســن عونــه، وصلــى الله علــى ســيدنا 
َ
أنهــى بهــا الناســخ عَمَل

م«:
َّ
ومولانــا محمــد وآلــه وســل

ــص للعبــارات التــي يختــم بهــا الناســخ نســاخة الكتــاب، وســيأتي الــكلام  ــز المرســوم فــي آخــر الكتــاب المخطــوط، المخصَّ )32( يُقصَــد بــه الحيِّ

عليــه فــي المطلــب الثانــي مــن هــذا المبحــث.



Volume 9- Issue 4 / 4 المجلد 9 - العدد

  December 2025 ديسمبر
159

المطلب الثاني: المعطيات الكوديكولوجية

تشــتمل نســخة »الشــفا« التــي بيــن أيدينــا علــى عــدة معطيــات كوديكولوجيــة، وســنكتفي باســتنطاق ...... 

معطيــات منهــا، وهــي: »الغــاف«، و»الزخــارف والألــوان«، و»حَــرْد المتــن«، »الجَدْوَلــة«، و»التصحيحــات«، 

صْنــا عنصــرا مســتقلا لــكل معطــى مــن المعطيــات الثلاثــة الأولــى،  و»التوقيفــات«، و»التعقيبــة«. وقــد خصَّ

بــا علــى أربعــة عناصــر:  وأدرجنــا ســائرها تحــت عنصــر واحــد، فجــاء هــذا المطلــب مرتَّ

العنصر الأول: الغلاف:

أول مــا يُثيــر انتباهنــا فــي النســخة المدروســة، طريقــة تســفيرها)3)). وقبــل بيــان ذلــك، يجــدر بنــا تســليط 

بعــض الضــوء علــى أهــم خصائــص الغــاف المغربــي والأندل�ســي، والتــي يمكــن إجمالهــا فــي الوصــف الآتــي:

تســفير أصلــي بجلــد أحمــر فاتــح -أو أحمــر داكــن، أو أخضــر فاتــح، أو أخضــر داكــن، أو بنــي فاتــح، أو 

)33( التسفير عند المغاربة والأندلسيين هو »التجليد« عند المشارقة )مصطلحات الكتاب العربي المخطوط، ص. 79، 98(.
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جَــة مضغوطــة مذهبــة فــي شــكل ليمونــة، بهــا زخــارف نباتيــة، وتحيــط 
ْ
رُن

ُ
بنــي داكــن، أو أســود)3)) - تتوســطه ت

ح، ومُجَدوَلتــان 
َ
عْــبٍ مُسَــط

َ
بهــا خيطيــة مذهبــة تصلهــا بالجــدول، والدفتــان العليــا والســفلى موصولتــان بك

بلســان  الســفلى موصولــة  والدفــة  نباتيــة مذهبــة.  بأشــكال  الأربــع  نــت زواياهــا  زُيِّ بثلاثــة جــداول متراكبــة، 

 عــن مرجــعٍ أصغــرَ مُــزْدانٍ بزُهَيــراتٍ)3)) مذهبــةٍ 
ٌ
مــزدان بالزخــارف نفســها. والواصــلُ بيــن الدفــةِ واللســانِ عبــارة

موصولــةٍ فيمــا بينهــا بخيطيــة مذهبــة أيضــا)3)). وهــذا مثــال للغــاف المشــتمل علــى الخصائــص المذكــورة)3)):

مــن  مقترِبــة  الوســط،  نحــو   
ً
زاحفــة الأربــع،  الدفــة  زوايــا  فــي  الموجــودة  هبــة، 

ْ
ذ

ُ
الم الزخرفــة  تتســع  وقــد 

أســفله)3)): بــه  ــلِ 
َّ
الممث الغــاف  فــي  نــراه  كمــا  »التبحيــر«)3))،  بــــ  ى  يســمَّ مــا  وهــو  الترنجــة، 

)34( هذه الألوان هي المستعمَلة غالبا في التسفير المغربي والأندل�سي، ونادرا ما يًستعمَل فيه غيرُها من الألوان.
)35( يكون عدَدُها –في الغالب– تسعَ زُهَيْرات.

)36( انظــر معانــي المصطلحــات المذكــورة فــي هــذا الوصــف فــي: »مصطلحــات الكتــاب العربــي المخطــوط«، ص. 95، 98، 187، 195، 
383، 391، 420، »الكتــاب العربــي المخطــوط وآفــاق معرفــة جديــدة«، ص. 115، مقدمــة »فهــرس الكتــب المخطوطــة فــي علــم أصــول 

الفقــه«، ص. 37.

)37(  هــذا الغــاف هــو للنســخة المخطوطــة، المحفوظــة فــي الخزانــة الحســنية تحــت رقــم »1807«، وهــي نســخة مــن »شــرح الجــال المحلــي 

علــى جمــع الجوامــع للتــاج الســبكي«.

)38( »التبحير: من مصطلحات التسفير، وهو وَضْعُ البحور الزخرفية على الجلد« )مصطلحات الكتاب العربي المخطوط، ص. 76(. 

)39( هذا الغلاف هو لنسخة مخطوطة من كتاب »الموطأ« للإمام مالك، محفوظة في الخزانة الحسنية.
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وقد تكبر الترنجة، وتنبعث منها نحو الزوايا الأربع خطوط في شــكل أشــعة، كما هو ملحوظ في الغلاف 

الآتي)4)): 

)40( هــذا الغــاف هــو للنســخة المخطوطــة المحفوظــة فــي الخزانــة الحســنية تحــت رقــم »11760«، وهــي نســخة مــن »حاشــية ابــن أبــي 

الشــريف علــى شــرح الجــال المحلــي علــى جمــع الجوامــع للتــاج الســبكي«.
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 النســخةِ مَحَــلِّ دراســتنا فــي هــذا البحــث، فقــد اتخــذت شــكلا مغايــرا تمامــا للخصائــص المعتــاد 
ُ

أمــا غــاف

مراعاتهــا فــي صناعــة الغــاف المغربــي أو الأندل�ســي، وهــذه صورتــه:
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ــق بالذهــب الخالــص علــى أرضيــة حمــراء«)4)).  وصــف المنونــي هــذا الغــاف بقولــه: »تســفير مغربــي منمَّ

وهــذه الأوصــاف التــي ذكرهــا يمكــن تفصيلهــا فــي الآتــي:

بمثلثــات،  مُحــاط  ــن  مُعَيَّ شــكل  فــي  جَــة 
ْ
رُن

ُ
ت تتوســطه  كــي، 

َ
مَل أحمــر  جلــد  مــن  مصنــوع  أصلــي،  تســفير 

اتســع  نباتيــة مذهبــة  بأشــكال  للدفتيــن  الزوايــا الأربــع  نــت  وزُيِّ هَبَــة، 
ْ

مُذ نباتيــة وهندســية  وتتخللــه زخــارف 

نــات ذهبيــة، وكاد  هَــب إلــى أن اقتــرب مــن الترنجــة، ومُلئــت الفســحة الموجــودة بينهمــا بســتة معيَّ
ْ

ذ
ُ
تبحيرهــا الم

مــزدان  بلســان  الســفلى موصولــة  ح، والدفــة 
َ
مُسَــط فهــو  عْــبٍ 

َ
الك أمــا  الحمــراء.  الخلفيــة  فــي 

ْ
يُخ التذهيــب 

نفسِــها.  الدفتيــن  بزخــارف 

 أمور:
ُ
وهكذا، فإن أهمَّ ما يُلاحَظ على هذا الغلاف ثلاثة

الأول: أن صناعتــه أكثــر تعقيــدا - بســبب دقــة أشــكاله الهندســية - مــن الطريقــة المعتــادة التــي أشــرنا 

إليهــا أعــاه لــدى كلامنــا علــى خصائــص الغــاف المغربــي والأندل�ســي.

عْب.
َ

لُ من التذهيب إلا الك
ْ

الثاني: المبالغة في تذهيبه، بحيث لم يَخ

توســيط  علــى  يعتمــد  والــذي  والأندلســية،  المغربيــة  الأغلفــة  فــي  عتــاد 
ُ
الم الشــكل  خالــف  أنــه  الثالــث: 

بترنجــة. الغــاف 

 النســخة المدروســة بطابــع الخصوصيــة، وتجعلــه متميــزا 
َ

ولا شــك أن هــذه الأمــور الثلاثــة تطبــع غــاف

عمــا اعتــاد النــاس مشــاهدته فــي ســائر الأغلفــة. وهــذا التميــز راجــع إلــى طبيعــة الكتــاب الــذي يحتــل مكانــة 

عْنــا إليــه ســابقا -كمــا يُشــير إلــى أن الســلطان أو الأميــر أو الوزيــر الــذي 
َ ْ
معرفيــة منقطعــة النظيــر - كمــا ألْم

 برَسْــمِه لــه مكانتــه المتميــزة بيــن ســائر الســاطين أو الأمــراء أو الــوزراء، لكــن للأســف 
ُ
صُنِعَــت هــذه النســخة

ل الناســخُ فــي حــرد المتــن مــا يفيدنــا ب�شــيء مــن ذلــك. الشــديد لــم يســجِّ

العنصر الثاني: الزخارف والألوان

ــا، وزخرفــة، وتجليــدًا، وتذهيبًــا 
ًّ
ممــا وصــف بــه المنونــي هــذه النســخة: أنهــا »نســخة خزائنيــة ملوكيــة: خط

]...[ وتــزدان طالعتهــا وخاتمتهــا بثــاث لوحــات مزخرفــة بالذهــب والألــوان فــي وضــع رائــع، مــع زخرفــات صغيــرة 

ســبقت  وقــد  الكتــاب«)4)).  جوانــب  ــي 
ّ
تغط  – متناســب  بشــكل   – زخرفــة  إلــى  الكتابــة،  أثنــاء  فــي  ومتماثلــة 

وسَــم بأنهــا »نــادرة« باعتبــارات متعــددة، وأهــم مــا 
ُ
الإشــارة فــي صــدر هــذا البحــث إلــى أن النســخة المخطوطــة ت

)41( منتخبات من نوادر المخطوطات، ص. 70. 

)42( المرجع نفسه، ص. 70. 
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يميــز نســخة »الشــفا« التــي بيــن أيدينــا جمــال زخرفاتهــا وألوانهــا وتذهيبهــا، ونقلنــا عــن المنونــي آنفــاَ وَصْفَــهُ لهــا 

ــا، وزخرفــة، وتجليــدا، وتذهيبــا«.
ّ
ط

َ
بقولــه: »نســخة خزائنيــة ملوكيــة خ

عْتَها بأنها خزائنية ملوكية؟ 
َ
سوّغِ ن

ُ
لكن السؤال الذي يعترضنا هو: ما هي أهم الملامح التي ت

، نلاحــظ فيهــا ثلاثــة معالِــم 
َ
 المكتوبــة

َ
إذا دققنــا النظــر فــي »اللوحــة الافتتاحيــة«)4)) التــي ســبقتِ المســاحة

بــارزة:

المعلــم الأول: اســتعمال المزخــرِف للألــوان الملوكيــة الأربعــة، وهــي: الأخضــر الداكــن، والأحمــر الداكــن، 

ــن بهــا  زيَّ
ُ
ســتَعمل فــي كل الزخرفــات النباتيــة التــي ت

ً
والأزرق الداكــن، واللــون الذهبــي. وهــذه الألــوان هــي التــي ت

 التــي بيــن أيدينــا ليســت ببِــدْع منهــا.
ُ
 برَسْــمِ الســاطين والأمــراء والــوزراء. والنســخة

ُ
سَــخة

ْ
الكتــبُ المستَن

فيهــا، ولعــل ذلــك 
ْ

يــة المذكــورة طغــى عليهــا اللــون الأخضــر، حتــى كاد يُخ
ّ

لِك
َ َ
المعلــم الثانــي: أن الألــوان الَم

راجــع إلــى ثلاثــة أمــور:

ــوْنُ الجنــة كمــا ورد فــي بعــض الآثــار. وهــذا يــدل علــى حضــور العمــق الروحــي فــي صناعــة هــذه 
َ
أ - أنــه ل

لــه. والناســخ والمنســوخة  المزخــرِف  لــدى  النســخة 

ــج فــي الكتــاب، وهــو شــمائل المصطفــى عليــه الصــاة والســام وخصائصــه، 
َ

ب – طبيعــة الموضــوع المعال

ممــا يُعَــدُّ تذكيــرا بأهــل الجنــة، كمــا يُعَــدُّ اللــونُ المختــار فــي الزخرفــة تذكيــرا بلــون الجنــة.

ج – يُحيــل عنــوان الكتــاب إلــى أن فــي الاقتــداء بأخــاق المصطفــى صلــى الله عليــه وســلم شــفاء للــروح 

والبــدن، كمــا أن فــي النظــر إلــى اللــون الأخضــر راحــة للبصــر.

عــات ومســتطيلات  المعلــم الثالــث: الخطــوط المتوازيــة والمتقاطعــة، والأشــكال الهندســية مــن دوائــر ومربَّ

غايــة  فــي  حســابية  لعمليــات  خضعــت  أنهــا  إلــى  يُشــير  الدقــة،  غايــة  فــي  بأنهــا  ــزتْ  تميَّ نــات،  ومعيَّ ثــات 
َّ
ومثل

تُنا نســخة فاســية بامتيــاز. وبذلــك، 
َ

سْــخ
ُ
يَــت بهــا ن ِ

ّ
التعقيــد. وهــذا مــا يجعلنــا نحكــم علــى أن الزخــارف التــي حُل

نســتخلص أنهــا نســخة ملوكيــة خزائنيــة بامتيــاز، وتداخلــت فيهــا الأبعــاد الهندســية والأعمــاق الروحانيــة 

بشــكل منقطــع النظيــر.

المخطــوط  الكتــاب  مــن  والثانيــة  الأولــى  الصفحتيــن  وتعنــي:  وْحَة«، 
َ
ــرْل و»السَّ وْح«، 

َ
ــرْل و»السَّ الصــدارة«،  ــوْح 

َ
»ل أيضــا:  لهــا  يقــال   )43(

العربــي  الكتــاب  العربيــة »لوحــة«« )مصطلحــات  بالفارســية، والكلمــة  مــن »ســر«، وتعنــي »رأس«  »مزخرفتيــن مذهبتيــن، وهــي مركبــة 

.)393  ،239 ص.  المخطــوط، 
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العنصر الثالث: حرد المتن

قة بالناسخ،  ِ
ّ
ص للمعطيات المتعل ز المخصَّ اعتاد النساخ أن يُنْهوا منتسَخاتهم بـ »حرد المتن«، وهو الحيِّ

فــي  إلــخ. وهــو يتخــذ شــكل هــرم منكــوس  الناســخ، ومــكان النســخ، ودعــاء الختــم،  كتاريــخ النســخ، واســم 

الغالــب الأعــم، ونمثــل لــه بالصــورة الآتيــة)4)):  

بَيْــدَ أن نســخة »الشــفا« التــي بيــن أيدينــا خالفــت هــذه القاعــدة الأغلبيــة، فاتخــذت شــكل مربــع تتوســطه 

تِــبَ فــي وســطها العبــارة الدعائيــة التــي صاغهــا الناســخُ هكــذا: »انتهــى 
ُ

دائــرة محاذيــة لأضلاعــه الأربعــة، وك

م«، 
َّ
كتــاب الشــفا بحمــد الله تعالــى، وحســن عونــه، وصلــى الله علــى ســيدنا ومولانــا محمــد وعلــى آلــه وســل

دون ذكــر اســمه، ولا تاريــخ نسْــخه للكتــاب. أمــا وزخرفــة هــذا الكولوفــون، فهــي مــن جنــس زخرفــة اللوحــة 

الافتتاحيــة، تزويقــا وتلوينــا وتذهيبــا وهندســة، ومــا قلنــاه فــي عناصرهــا الجماليــة ودقــةِ صناعتِهــا نقولــه هنــا، 

ســواء بســواء، وهــذه صورتهــا:

لة فــي الخزانــة الحســنية تحــت رقــم »5079«، وهــي مــن نــوادر  )44( هــذا الكولوفــون هــو لنســخة مخطوطــة مــن »كتــاب الشــفا«، مســجَّ

ــفِ، المقــروءِ علــى الخطيــب  ِ
ّ
المخطوطــات، لكونهــا منقولــة مــن أصــل محمــدِ بــنِ علــي بــن محمــد بــن عبــد الغافــر الجملــي، المقابَــلِ بأصــلِ المؤل

قــي )ت. 724هـــ / 1323م(.
َ
نْجَالِــيّ اللوْ�شِــيّ المال

َّ
أبــي عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن يوســف الهاشــمي الط
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ــز لحــرد المتــن فــي هــذه النســخة عمــا هــو معتــاد فــي ســائر حُــرُود المتــن، يقــف شــاهدًا علــى  إن هــذا التميُّ

ــز، لــه مــن الثــروة مــا يَجُــود بــه ويُغالــي مــن أجــل  تِبَــتْ وصُنِعَــتْ برَسْــمِ رجــلٍ متميِّ
ُ

أنهــا نســخة مخصوصــة، ك

م لــه هــذه التحفــة  ــدَّ
َ

ق
ُ
الحصــول علــى هــذه النســخة، أوْ لــه مــن الجــاه والنفــوذ والهَيْبــة مــا يجعلــه خليقــا بــأن ت

الجميلــة والعجيبــة، وهــذا لا يمكــن أن يتصــف بــه إلا ســلطان، أو أميــر، أو وزيــر.

العنصر الرابع: معطيات كوديكولوجية أخرى

سيكون الكلام على هذه المعطيات في النقاط الأربع الآتية:

1 – الجدولة: والقصد إلى الجدول الذي يميز المســاحة المكتوبة عن الحوا�شــي. بالنســبة للنســخة التي 

ــتْ بالألــوان الأحمــر والأزرق والذهبــي. والغايــة مــن اســتعمال هــذا المعطــى 
َ
بيــن أيدينــا، فــإن صحائفهــا جُدْوِل

الكوديكولوجــي تحقيــقُ ثلاثــة مقاصــد علــى الأقــل:

صــة لهــا - وهــي المســاحة   علــى الورقــة، فتتجــاوز المســاحة المخصَّ
َّ
شِــط

َ
أ - أنهــا تمنــع يَــدَ الناســخ مــن أن ت

حيــن والمقابِليــن. ريــن والمصحِّ رِّ
َ
ط

ُ
ــين والم ِ

ّ
صــة للمُحَش المكتوبــة - لترتــع فــي المســاحة المخصَّ
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ه به أعلاه. ق المرمى الجمالي المنوَّ ب - أنها تحقِّ

النباتــات)4))،  بعــض  مــن  مأخــوذة  مــادة  للجدولــة  ــص  المخصَّ المــداد  فــي  يســتعملون  كانــوا  أنهــم   - ج 

والغــرَض منهــا منــع الأرضــة وســائر الحشــرات مــن أن تتســرب إلــى المســاحة المكتوبــة، فيبقــى المتــنُ محفوظــا 

ــف)4)).      
َ
التل مــن 

حــة هــذا الرمــز: »صــح«، إذ  سْــتَعمَلة فــي النســخ المخطوطــة المصحَّ
ُ
 2 – التصحيحــات: مــن الرمــوز الم

طِ)4))، ويوضَــع فيهمــا رمــز فــي شــكل رُبْــعِ دائــرة -وهــو المعــروف بــــ 
َ

يُوضَــع فــي الحاشــية بــإزاء الخطــأ أو مــكان السَــق

ــحُ)4)). والنســخة التــي بيــن أيدينــا  تَــب تحتــه الــكلامُ المصحَّ
ْ

»العطفــة«)4))- يتجــه نحــو رمــز التصحيــح الــذي يُك

حــة، وهــذا مــا يجعلهــا نســخة معتبَــرة ومعتمَــدة فــي القــراءة. ولا شــك  حــازت هــذا الامتيــاز، فهــي نســخة مصحَّ

أن هــذا المعطــى الكوديكولوجــي يؤكــد أن هــذه النســخة لــم تكــن مملوكــة لصاحبهــا مــن أجــل الزينــة فقــط. 

ه  وســنرى تقريــر هــذا عنــد كلامنــا وشــيكا علــى معطــى »التوقيفــات«. ونمثــل للرمــز المذكــور مــن النســخة المنــوَّ

بهــا بالســطر الثالــث مــا قبــل الأخيــر مــن الورقــة »21 ب«:

قة يمكن الاعتماد عليها في تعيين تلك النبتة. )45( قيل: »الكافور«، وقيل: »الزعفران«، ولكن لا توجَد دراسة معمَّ

 فــي التعامــل مــع هــذه 
ً
 إســامية

ً
حِقــه بهــا الأرضــة والحشــرات نظريــة

ْ
ل

ُ
م لنــا هــذه الطريقــة فــي حفــظ المخطوطــات مــن الأذى الــذي ت ــدِّ

َ
ق

ُ
)46( ت

الحشــرات، وهــي نظريــة قامــة علــى مبــدإ طــرد الحشــرات لا قتلهــا، بخــاف النظريــة الغربيــة القائمــة علــى مبــدأ إبــادة الحشــرات بالمبيــدات 

الكيماويــة التــي ثبــت خطرهــا علــى الطبيعــة، وبــدأ التوجــه العــام حاليــا بالعــدول عــن هــذه الطريقــة، إلــى التصــدي للآفــات التــي تقــع فــي 

الطبيعــة بعناصــر طبيعيــة، تمامــا كمــا كان يفعــل آباؤنــا وأجدادنــا فــي صيانتهــم للمخطوطــات مــن الآفــات.

العربــي  الكتــاب  مــن ذلــك« )مصطلحــات  أو أكثــر  النســخة، كلمــة كانــت، أو جملــة، أو ســطرا كامــا،  مــن  مــا ينقــص  ط: 
َ

)47( »السَــق

.)243 ص.  المخطــوط، 

)48( انظــر الــكلامَ بتفصيــلٍ علــى »العطفــة«، وعلــى علاقتهــا بعلامــة التصحيــح »صــح«، فــي »بــاب التخريــج والإلحــاق للنقــص« مــن كتــاب 

»الإلمــاع إلــى معرفــة أصــول الروايــة وتقييــد الســماع« للقا�ضــي عيــاض بــن مو�ســى اليحصبــي الســبتي، تحقيــق الســيد أحمــد صقــر، دار 

التــراث، القاهــرة – المكتبــة العتيقــة، تونــس، ط. 1، 1389 / 1970، ص. 162 – 165.

حَقــات لِِمــا ســقط مــن الأصــول، فأحســن وجوههــا: مــا اســتمر عليــه العمــل عندنــا، مــن كتابــة 
ْ

ل
ُ

)49( يقــول القا�ضــي عيــاض: »أمــا تخريــج الم

خــط بموضــع النقــص صاعــدا إلــى تحــت الســطر الــذي فوقــه، ثــم ينعطــف إلــى جهــة التخريــج فــي الحاشــية انعطافــا يشــير إليــه، ثــم يبــدأ فــي 

حَــق فــي ســطر هنــاك أو 
َّ

حَــق مقابــا للخــط المنعطِــف بيــن الســطرين، ويكــون كتابُهــا صاعــدا إلــى أعلــى الورقــة، حتــى ينتهــي الل
َّ

الحاشــية بالل

ســطرين أو أكثــر علــى مقــداره، ويكتــب آخــره: صــح« )الإلمــاع، ص. 162(. 
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ــف أو الناســخ أو القــارئ، لبيــان الأهميــة المعرفيــة  ِ
ّ
3 – التوقيفــات: وهــي التنبيهــات التــي يكتبهــا المؤل

فــي  ــة تفصيليــة لمضاميــن الكتــاب، ويُرْمَــز إليهــا 
َ
ــه عليــه، وقــد تكــون بمثابــة عَنْوَن أو التاريخيــة لل�شــيء المنبَّ

ــل،  تبــت فــي حوا�شــي النســخة التــي بيــن أيدينــا بخــط مغربــي دقيــق منمَّ
ُ

الحاشــية بــــ »قــف«)5)). ونلاحــظ أنهــا ك

ونمثــل لهــا بالنمــوذج الآتــي:

ثنــاء الله تعالــى عليــه  فــي  فــي الحاشــية اليســرى مــن الصفحــة الأولــى هــذه العبــارة: »البــاب الأول  تِــبَ 
ُ

ك

تِــبَ فــي الحاشــية 
ُ

وإظهــاره عظيــم قــدره لديــه«، وهــو نقــل للعنــوان الموجــود بإزائهــا فــي المســاحة المكتوبــة. وك

اليمنــى مــن الصفحــة الثانيــة الكلمــات والحــروف الآتيــة: »قــال الســمرقندي«، »الــواو« )ثــاث مــرات(، »ثــم«، 

تِبــا متباعديْــن عــن الجــدول، ومتظاهريْــن مع بعضهما، 
ُ

»قــال« )مرتيْــن(، »وعــن ابــن عبــاس«، »وقــال«. وقــد ك

بحيــث التصقــا بــــ »الِميــزاب«)5)):

)50( كتب الكلام والفلسفة المخطوطة، ص. 393.

)51( يُقصــد بــــ »ميــزاب الكتــاب«: الحافــة الممتــدة وســط الكتــاب مــن أعــاه إلــى أســفله، بيــن ظهــر كل ورقــة ووجــه الورقــة التــي تليهــا، وهــي 

كلمــة مــن أصــل فار�ســي.
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ممــا تفيدنــا بــه هــذه التوقيفــات أن هــذه النســخة، التــي بلغــت الغايــة القصــوى فــي الزخرفــة والتنميــق 

كهــا، ولا مَحْــض تزييــن خزانــة الكتــب بهــا، بــل حــازت أيضــا 
ُّ
والتجويــد، لــم يُقْصَــد بهــا مجــرد الافتخــار بتمل

تبــت 
ُ

نصيبــا وافــرا مــن النظــر فيهــا وقراءتهــا والاســتفادة مــن مضامينهــا. كمــا نلاحــظ أن هــذه التوقيفــات ك

لهــا إلــى آخرهــا، ولعــل ذلــك بســبب أن مالكهــا كان يَضِــنُّ بهــا بقــدر مــا كان يُديــم النظــر فيهــا.  بخــط واحــد مــن أوَّ

ومَــن يســتطيع أن يُعِيــر هــذه التحفــة الرائعــة لغيــره؟! أليــس فــي ضياعهــا، أو فــي وضعِهــا فــي أيــاد غيــر آمنــة، 

ــة عظمــى قــد تأتــي علــى صاحبهــا؟!    مصيبــة وطامَّ

و«الرِّقابــة«،  و«الرِّكابــة«،  و«الرابطــة«،  »الوصلــة«،  الآتيــة:  بالأســماء  أيضــا  عــرف 
ُ
وت التعقيبــة:   –  4

قــاص«، وهــو النظــام الــذي كان معتمَــدا فــي ترقيــم ورقــات الكتــب المخطوطــة،  عــرَف عنــد المغاربــة بــــ »الرَّ
ُ
وت

حيــث يُكتَــب فــي الحاشــية الســفلى الحــرف الأول أو الكلمــة الأولــى مــن الســطر الأول فــي الصفحــة المواليــة)5))، 

نــة مــن حــرف أو كلمــة واحــدة  وقــد تكــون مائلــة، أو عموديــة، أو أفقيــة، أو معكوســة)5))، كمــا قــد تكــون مكوَّ

نــة مــن كلمــة واحــدة،  أو مركبــة مــن أكثــر مــن كلمــة. أمــا النســخة محــل الدراســة، فتعقيبتهــا مائلــة، ومكوَّ

ونمثــل لــه بالتعقيبــة الموجــودة فــي يســار الحاشــية الســفلى مــن الورقــة »22 ب«، وهــي كلمــة »الشــهوات« 

الموجــودة أيضــا فــي بُــداءة الســطر الأول مــن الورقــة »23 أ«:

)52( كتــب الــكلام والفلســفة المخطوطــة، ص. 152 – 153، وانظــر البحــث الــذي أنجــزه أحمــد شــوقي بنبيــن حــول نظــام التعقيبــة فــي 

الكتــاب العربــي المخطــوط فــي كتابــه »دراســات فــي علــم المخطــوط والبحــث الببليوغرافــي«، ص. 261 - 272.

)53( التعقيبــة المعكوســة لا تثبــت فــي الحاشــية، بــل تكــون الكلمــة الموجــودة فــي أول ســطر مــن الصفحــة المواليــة مدْمَجَــة فــي آخــر الســطر 

ــت فــي »مصطلحــات الكتــاب العربــي المخطــوط« هكــذا: »هــي أن يثبــت الناســخ فــي بدايــة الصفحة 
َ
الأخيــر مــن الصفحــة التــي قبلهــا، وقــد عُرِّف

الكلمــات الأخيــرة مــن الصفحــة الســابقة«، ص. 108.
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خاتمة:

يُعَــدُّ  بفوائــد مهمــة، بعضهــا  الدراســة  مَحَــلِّ  نســخة »الشــفا«  الباليوغرافيــة علــى  أفادتنــا ملاحظاتنــا 

وبعضهــا  بــه  شــغفهم  ــم 
َ
وعِظ الكتــاب،  بهــذا  والأندلســيين  المغاربــة  عنايــة  كشــدة  م، 

َّ
مســل هــو  لِِمــا  تقريــرا 

مســتفادٌ مــن رَبْــط خطوطــه بتقاليــد النســاخة فــي الغــرب الإســامي، حيــث احتــرم الناســخ مقاصــدَ اســتعمال 

ــيْ 
َّ
ــل بالخــط المجوهــر فــي كتابــة المضاميــن العلميــة للكتــاب، وبخط الأصــول الخمســة للخــط المغربــي، فتوسَّ

الثلــث والكوفــي المغربييــن للكتابــة فــي الســرلوحة واللوحــات الزخرفيــة والعنوانــات ورؤوس الفقــرات، إلــخ، 

وبعضهــا لــم نكشــف عنــه لكونــه أجنبيــا عــن بحثنــا ويحتــاج إلــى بحــث مســتقل، وهــو أهميــة الباليوغرافيــا فــي 

»التحقيــق العلمــي«.

التــراث  أن  تؤكــد  أخــرى  بحثيــة  آفاقــا  تفتــحُ  فإنهــا  عنهــا،  التــي كشــفنا  الكوديكولوجيــة  الملاحظــات  أمــا 

مِيــط اللثــام عــن 
ُ
الإســامي المخطــوط مَعيــن لا ينضَــب، ومــازال مجالــه خصبــا لإنجــاز بحــوث غيــر مســبوقة، ت

نــة للكتــاب المخطــوط.  قضايــا معرفيــة وتاريخيــة غزيــرة مــا زالــت مخبــوءة فــي المعطيــات الكوديكولوجيــة المكوِّ

عَــدُّ مجــالا خِصْبــا لاســتخراج 
ُ
وقــد اكتفينــا باســتخراج بعضهــا مــن نســخة »الشــفا« مَحَــلِّ عنايتنــا، وهــي ت

ضِــنُّ علينــا بمــا تختزنــه مــن حقائــق معرفيــة وتاريخيــة، كـــــ 
َ
معطيــات أخــرى لا تقــل أهميــة عمــا ذكرنــا، ولا ت

ــة«، وغيرهــا.
َ

»بطــن الغــاف«، و«الورقــات البيــض«، و«الــورق«، و«العلامــة الورقيــة«، و«المــداد«، و«الحَبْك
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زهــري، خ. )2022(. كتــب الــكلام والفلســفة المخطوطــة: مقاربــة كوديكولوجيــة. مركــز نبــوغ للدراســات 

والأبحــاث، طنجــة؛ دار ركاز للنشــر والتوزيــع.

زهــري، خ.، و بــوكاري، ع. م. )2014/1436(. فهــرس الكتــب المخطوطــة فــي علــم أصــول الفقــه المحفوظــة 

فــي الخزانــة الحســنية. منشــورات الخزانــة الحســنية؛ دار أبــي رقــراق، الربــاط.

عمور، ع. )2007/1428(. كشاف الكتب المخطوطة بالخزانة الحسنية. منشورات الخزانة الحسنية، 

الرباط؛ المطبعة والوراقة الوطنية.

عيــاض بــن مو�ســى اليحصبــي الســبتي، أ. ف. )1970/1389(. الإلمــاع إلــى معرفــة أصــول الروايــة وتقييــد 

الســماع )تحقيــق أ. صقــر(. دار التــراث؛ المكتبــة العتيقــة.

عياض بن مو�سى اليحصبي السبتي، أبو الفضل. )n.d.(. الشفا بتعريف حقوق المصطفى ]مخطوط[. 

الخزانة الحسنية، الرباط، رقم الحفظ 34.

عياض بن مو�سى اليحصبي السبتي، أبو الفضل. )n.d.(. الشفا بتعريف حقوق المصطفى ]مخطوط[. 

الخزانة الحسنية، الرباط، رقم الحفظ 986.

عياض بن مو�سى اليحصبي السبتي، أبو الفضل. )n.d.(. الشفا بتعريف حقوق المصطفى ]مخطوط[. 

الخزانة الحسنية، الرباط، رقم الحفظ 1094.

عياض بن مو�سى اليحصبي السبتي، أبو الفضل. )n.d.(. الشفا بتعريف حقوق المصطفى ]مخطوط[. 

الخزانة الحسنية، الرباط، رقم الحفظ 1133.

عياض بن مو�سى اليحصبي السبتي، أبو الفضل. )n.d.(. الشفا بتعريف حقوق المصطفى ]مخطوط[. 

الخزانة الحسنية، الرباط، رقم الحفظ 1422.

عياض بن مو�سى اليحصبي السبتي، أبو الفضل. )n.d.(. الشفا بتعريف حقوق المصطفى ]مخطوط[. 

الخزانة الحسنية، الرباط، رقم الحفظ 1442.

عياض بن مو�سى اليحصبي السبتي، أبو الفضل. )n.d.(. الشفا بتعريف حقوق المصطفى ]مخطوط[. 

الخزانة الحسنية، الرباط، رقم الحفظ 1598.

عياض بن مو�سى اليحصبي السبتي، أبو الفضل. )n.d.(. الشفا بتعريف حقوق المصطفى ]مخطوط[. 

الخزانة الحسنية، الرباط، رقم الحفظ 2077.
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عياض بن مو�سى اليحصبي السبتي، أبو الفضل. )n.d.(. الشفا بتعريف حقوق المصطفى ]مخطوط[. 

الخزانة الحسنية، الرباط، رقم الحفظ 2497.

عياض بن مو�سى اليحصبي السبتي، أبو الفضل. )n.d.(. الشفا بتعريف حقوق المصطفى ]مخطوط[. 

الخزانة الحسنية، الرباط، رقم الحفظ 2552.

عياض بن مو�سى اليحصبي السبتي، أبو الفضل. )n.d.(. الشفا بتعريف حقوق المصطفى ]مخطوط[. 

الخزانة الحسنية، الرباط، رقم الحفظ 2620.

عياض بن مو�سى اليحصبي السبتي، أبو الفضل. )n.d.(. الشفا بتعريف حقوق المصطفى ]مخطوط[. 

الخزانة الحسنية، الرباط، رقم الحفظ 2630.

عياض بن مو�سى اليحصبي السبتي، أبو الفضل. )n.d.(. الشفا بتعريف حقوق المصطفى ]مخطوط[. 

الخزانة الحسنية، الرباط، رقم الحفظ 2894.

عياض بن مو�سى اليحصبي السبتي، أبو الفضل. )n.d.(. الشفا بتعريف حقوق المصطفى ]مخطوط[. 

الخزانة الحسنية، الرباط، رقم الحفظ 3131.

عياض بن مو�سى اليحصبي السبتي، أبو الفضل. )n.d.(. الشفا بتعريف حقوق المصطفى ]مخطوط[. 

الخزانة الحسنية، الرباط، رقم الحفظ 3334.

عياض بن مو�سى اليحصبي السبتي، أبو الفضل. )n.d.(. الشفا بتعريف حقوق المصطفى ]مخطوط[. 

الخزانة الحسنية، الرباط، رقم الحفظ 3340.

عياض بن مو�سى اليحصبي السبتي، أبو الفضل. )n.d.(. الشفا بتعريف حقوق المصطفى ]مخطوط[. 

الخزانة الحسنية، الرباط، رقم الحفظ 3797.

عياض بن مو�سى اليحصبي السبتي، أبو الفضل. )n.d.(. الشفا بتعريف حقوق المصطفى ]مخطوط[. 

الخزانة الحسنية، الرباط، رقم الحفظ 4011.

عياض بن مو�سى اليحصبي السبتي، أبو الفضل. )n.d.(. الشفا بتعريف حقوق المصطفى ]مخطوط[. 

الخزانة الحسنية، الرباط، رقم الحفظ 5079.

عياض بن مو�سى اليحصبي السبتي، أبو الفضل. )n.d.(. الشفا بتعريف حقوق المصطفى ]مخطوط[. 

الخزانة الحسنية، الرباط، رقم الحفظ 5763.

عياض بن مو�سى اليحصبي السبتي، أبو الفضل. )n.d.(. الشفا بتعريف حقوق المصطفى ]مخطوط[. 
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الخزانة الحسنية، الرباط، رقم الحفظ 11179.

عياض بن مو�سى اليحصبي السبتي، أبو الفضل. )n.d.(. الشفا بتعريف حقوق المصطفى ]مخطوط[. 

الخزانة الحسنية، الرباط، رقم الحفظ 11270.

عياض بن مو�سى اليحصبي السبتي، أبو الفضل. )n.d.(. الشفا بتعريف حقوق المصطفى ]مخطوط[. 

الخزانة الحسنية، الرباط، رقم الحفظ 11455.

عياض بن مو�سى اليحصبي السبتي، أبو الفضل. )n.d.(. الشفا بتعريف حقوق المصطفى ]مخطوط[. 

الخزانة الحسنية، الرباط، رقم الحفظ 11913.

عياض بن مو�سى اليحصبي السبتي، أبو الفضل. )n.d.(. الشفا بتعريف حقوق المصطفى ]مخطوط[. 

الخزانة الحسنية، الرباط، رقم الحفظ 13846.

عياض بن مو�سى اليحصبي السبتي، أبو الفضل. )n.d.(. الشفا بتعريف حقوق المصطفى ]مخطوط[. 

الخزانة الحسنية، الرباط، رقم الحفظ 13945.

عياض بن مو�سى اليحصبي السبتي، أبو الفضل. )n.d.(. الشفا بتعريف حقوق المصطفى ]مخطوط[. 

خزانة ابن يوسف، مراكش، رقم الحفظ 18.

ــف فــي الكتــب )ضبــط 
َّ
الكتانــي، م. ع. ح. ب. ع. ك. )2013/1434(. تاريــخ المكتبــات الإســامية ومــن أل

وتعليــق أ. ش. بنبيــن، و ع. ق. ســعود(. الرابطــة المحمديــة للعلمــاء – مركــز الدراســات والأبحــاث وإحيــاء 

التــراث.

المحلــي، جــال الديــن محمــد بــن أحمــد. )n.d.(. شــرح الجــال المحلــي علــى جمــع الجوامــع للتــاج الســبكي 

]مخطــوط[. الخزانــة الحســنية، الربــاط، رقــم الحفــظ 1807.

المنونــي، م. )1991/1412(. تاريــخ الوراقــة المغربيــة: صناعــة المخطــوط المغربــي مــن العصــر الوســيط 

إلــى الفتــرة المعاصــرة )سلســلة بحــوث ودراســات، 2(. منشــورات كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية بالربــاط؛ 

مطبعــة النجــاح الجديــدة.

المنونــي، م. ب. ع. هـــ. )2004(. منتخبــات مــن نــوادر المخطوطــات )ط. 2(. منشــورات الخزانــة الحســنية، 

الربــاط؛ المطبعــة والوراقــة الوطنيــة.

المنونــي، م. ب. ع. هـــ. )2005(. دور الكتــب فــي ما�ضــي المغــرب. منشــورات الخزانــة الحســنية، الربــاط؛ 

الوطنيــة. المطبعــة والوراقــة 



Volume 9- Issue 4 / 4 المجلد 9 - العدد

  December 2025 ديسمبر
175

References

Afā, ʿ A., & al-Maghrāwī, M. (2007/1428). al-Khaṭṭ al-maghribī: Tārīkh wa-wāqiʿ wa-āfāq. 

Manšūrāt Wizārat al-Awqāf wa-al-Shuʾūn al-Islāmiyyah; Maṭbaʿat al-Najāḥ al-Jadīdah. (in 

Arabic)

al-Ighrārī, M. B. A. (1998). Rawḍat al-afnān fī wafayāt al-aʿyān wa-akhbār al-ʿayn wa-

takhṭīṭ mā fīhā min ʿajīb al-bunyān (Ḥ. Anūsh, Ed.). Manšūrāt Kulliyat al-Ādāb wa-al-ʿUlūm 

al-Insāniyyah, University of Ibn Zahr. (in Arabic)

al-Kattānī, M. ʿA. Ḥ. B. ʿA. K. (2013/1434). Tārīkh al-maktabāt al-islāmiyyah wa-man 

allafa fī al-kutub (A. Sh. Binbīn & ʿA. Q. Saʿūd, Eds.). al-Rābiṭah al-Muḥammadīyah li-al-ʿU-

lamā’ – Markaz al-Dirāsāt wa-al-Abḥāth wa-Iḥyāʾ al-Turāth. (in Arabic)

Al-Mahalli, Jalal al-Din Muhammad ibn Ahmad. (n.d.). Al-Jalal al-Mahalli’s commentary 

on al-Subki’s Jamʿ al-Jawamiʿ [Manuscript]. al-Khizana al-Hasaniyya, Rabat, Shelf No. 1807. 

(in Arabic)

al-Manūnī, M. (1991/1412). Tārīkh al-warāqah al-maghribiyyah: Ṣināʿat al-makhṭūṭ 

al-maghribī min al-ʿaṣr al-wasīṭ ilā al-fatrah al-muʿāṣirah (Silsilat Buḥūth wa-Dirāsāt, 2). 

Manšūrāt Kulliyat al-Ādāb wa-al-ʿUlūm al-Insāniyyah bi-al-Ribāṭ; Maṭbaʿat al-Najāḥ al-

Jadīdah. (in Arabic)

al-Manūnī, M. B. ʿA. H. (2004). Muntakhabāt min nawādir al-makhṭūṭāt (2nd ed.). 

Manšūrāt al-Khizānah al-Ḥasanīyah, Rabat; al-Maṭbaʿah wa-al-Warraqah al-Waṭaniyyah. 

(in Arabic)

al-Manūnī, M. B. ʿA. H. (2005). Dūr al-kutub fī māḍī al-Maghrib. Manšūrāt al-Khizānah 

al-Ḥasanīyah, Rabat; al-Maṭbaʿah wa-al-Warraqah al-Waṭaniyyah. (in Arabic)

ʿAmūr, ʿA. (2007/1428). Kashshāf al-kutub al-makhṭūṭah bi-al-Khizānah al-Ḥasanīyah. 

Manšūrāt al-Khizānah al-Ḥasanīyah, Rabat; al-Maṭbaʿah wa-al-Warraqah al-Waṭaniyyah. 

(in Arabic)



على نسخة مخطوطة نادر ت بالِيُوغْرافية وكُودِيكُولُوجيةاملاحَظ176  للقاضي عا لكتاب الشفة

Binbīn, A. Sh. (2013). Fī al-kitāb al-ʿarabī al-makhṭūṭ. Dār Abī Raqrāq. (in Arabic)

Binbīn, A. Sh. (2018/1440). Dirāsāt fī ʿilm al-makhṭūṭ wa-al-baḥth al-biblīūghrāfī (3rd 

ed.). Manšūrāt al-Khizānah al-Ḥasanīyah; Dār Abī Raqrāq li-al-Ṭibāʿah wa-al-Nashr. (in Ar-

abic)

Binbīn, A. Sh., & Ṭūbī, M. (2008/1440). Muṣṭalaḥāt al-kitāb al-ʿarabī al-makhṭūṭ (Muʿ-

jam kōdīkūlūjī). Manšūrāt al-Khizānah al-Ḥasanīyah; Dār Abī Raqrāq. (in Arabic)

Ḥanshī, M. S., & Lamdabir, ʿA. (2010/1431). Fahras al-kutub al-makhṭūṭah fī al-sīrah 

al-nabawiyyah al-maḥfūẓah bi-al-Khizānah al-Ḥasanīyah. Dār Abī Raqrāq. (in Arabic)

Ibn Abi Sharif, Muhammad ibn Muhammad. (n.d.). Margin notes of Ibn Abi Sharif on 

al-Jalal al-Mahalli’s commentary on al-Subki’s Jamʿ al-Jawamiʿ [Manuscript]. al-Khizana 

al-Hasaniyya, Rabat, Shelf No. 11760. (in Arabic)

Iyāḍ ibn Mūsā al-Yaḥṣubī al-Sabtī, A. F. (1970/1389). Al-Ilmāʿ ilā maʿrifat uṣūl al-riwāyah 

wa-taqyīd al-samāʿ (A. Ṣaqr, Ed.). Dār al-Turāth; al-Maktabah al-ʿAtīqah. (in Arabic)

Muzerelle, D. (1985). Vocabulaire codicologique. Paris: Éditions du CEMI.

Qadi ʿIyad ibn Musa al-Yahsubi al-Sabti, Abu al-Fadl. (n.d.). Al-Shifaʾ bi-Taʿrif Huquq 

al-Mustafa [Manuscript]. al-Khizana al-Hasaniyya, Rabat, Shelf No. 34. (in Arabic)

Qadi ʿIyad ibn Musa al-Yahsubi al-Sabti, Abu al-Fadl. (n.d.). Al-Shifaʾ bi-Taʿrif Huquq 

al-Mustafa [Manuscript]. al-Khizana al-Hasaniyya, Rabat, Shelf No. 986. (in Arabic)

Qadi ʿIyad ibn Musa al-Yahsubi al-Sabti, Abu al-Fadl. (n.d.). Al-Shifaʾ bi-Taʿrif Huquq 

al-Mustafa [Manuscript]. al-Khizana al-Hasaniyya, Rabat, Shelf No. 1094. (in Arabic)

Qadi ʿIyad ibn Musa al-Yahsubi al-Sabti, Abu al-Fadl. (n.d.). Al-Shifaʾ bi-Taʿrif Huquq 

al-Mustafa [Manuscript]. al-Khizana al-Hasaniyya, Rabat, Shelf No. 1133. (in Arabic)

Qadi ʿIyad ibn Musa al-Yahsubi al-Sabti, Abu al-Fadl. (n.d.). Al-Shifaʾ bi-Taʿrif Huquq 

al-Mustafa [Manuscript]. al-Khizana al-Hasaniyya, Rabat, Shelf No. 1422. (in Arabic)

Qadi ʿIyad ibn Musa al-Yahsubi al-Sabti, Abu al-Fadl. (n.d.). Al-Shifaʾ bi-Taʿrif Huquq 

al-Mustafa [Manuscript]. al-Khizana al-Hasaniyya, Rabat, Shelf No. 1442. (in Arabic)



Volume 9- Issue 4 / 4 المجلد 9 - العدد

  December 2025 ديسمبر
177

Qadi ʿIyad ibn Musa al-Yahsubi al-Sabti, Abu al-Fadl. (n.d.). Al-Shifaʾ bi-Taʿrif Huquq 

al-Mustafa [Manuscript]. al-Khizana al-Hasaniyya, Rabat, Shelf No. 1598. (in Arabic)

Qadi ʿIyad ibn Musa al-Yahsubi al-Sabti, Abu al-Fadl. (n.d.). Al-Shifaʾ bi-Taʿrif Huquq 

al-Mustafa [Manuscript]. al-Khizana al-Hasaniyya, Rabat, Shelf No. 2077. (in Arabic)

Qadi ʿIyad ibn Musa al-Yahsubi al-Sabti, Abu al-Fadl. (n.d.). Al-Shifaʾ bi-Taʿrif Huquq 

al-Mustafa [Manuscript]. al-Khizana al-Hasaniyya, Rabat, Shelf No. 2497. (in Arabic)

Qadi ʿIyad ibn Musa al-Yahsubi al-Sabti, Abu al-Fadl. (n.d.). Al-Shifaʾ bi-Taʿrif Huquq 

al-Mustafa [Manuscript]. al-Khizana al-Hasaniyya, Rabat, Shelf No. 2552. (in Arabic)

Qadi ʿIyad ibn Musa al-Yahsubi al-Sabti, Abu al-Fadl. (n.d.). Al-Shifaʾ bi-Taʿrif Huquq 

al-Mustafa [Manuscript]. al-Khizana al-Hasaniyya, Rabat, Shelf No. 2620. (in Arabic)

Qadi ʿIyad ibn Musa al-Yahsubi al-Sabti, Abu al-Fadl. (n.d.). Al-Shifaʾ bi-Taʿrif Huquq 

al-Mustafa [Manuscript]. al-Khizana al-Hasaniyya, Rabat, Shelf No. 2630. (in Arabic)

Qadi ʿIyad ibn Musa al-Yahsubi al-Sabti, Abu al-Fadl. (n.d.). Al-Shifaʾ bi-Taʿrif Huquq 

al-Mustafa [Manuscript]. al-Khizana al-Hasaniyya, Rabat, Shelf No. 2894. (in Arabic)

Qadi ʿIyad ibn Musa al-Yahsubi al-Sabti, Abu al-Fadl. (n.d.). Al-Shifaʾ bi-Taʿrif Huquq 

al-Mustafa [Manuscript]. al-Khizana al-Hasaniyya, Rabat, Shelf No. 3131. (in Arabic)

Qadi ʿIyad ibn Musa al-Yahsubi al-Sabti, Abu al-Fadl. (n.d.). Al-Shifaʾ bi-Taʿrif Huquq 

al-Mustafa [Manuscript]. al-Khizana al-Hasaniyya, Rabat, Shelf No. 3334. (in Arabic)

Qadi ʿIyad ibn Musa al-Yahsubi al-Sabti, Abu al-Fadl. (n.d.). Al-Shifaʾ bi-Taʿrif Huquq 

al-Mustafa [Manuscript]. al-Khizana al-Hasaniyya, Rabat, Shelf No. 3340. (in Arabic)

Qadi ʿIyad ibn Musa al-Yahsubi al-Sabti, Abu al-Fadl. (n.d.). Al-Shifaʾ bi-Taʿrif Huquq 

al-Mustafa [Manuscript]. al-Khizana al-Hasaniyya, Rabat, Shelf No. 3797. (in Arabic)

Qadi ʿIyad ibn Musa al-Yahsubi al-Sabti, Abu al-Fadl. (n.d.). Al-Shifaʾ bi-Taʿrif Huquq 

al-Mustafa [Manuscript]. al-Khizana al-Hasaniyya, Rabat, Shelf No. 4011. (in Arabic)

Qadi ʿIyad ibn Musa al-Yahsubi al-Sabti, Abu al-Fadl. (n.d.). Al-Shifaʾ bi-Taʿrif Huquq 

al-Mustafa [Manuscript]. al-Khizana al-Hasaniyya, Rabat, Shelf No. 5079. (in Arabic)



على نسخة مخطوطة نادر ت بالِيُوغْرافية وكُودِيكُولُوجيةاملاحَظ178  للقاضي عا لكتاب الشفة

Qadi ʿIyad ibn Musa al-Yahsubi al-Sabti, Abu al-Fadl. (n.d.). Al-Shifaʾ bi-Taʿrif Huquq 

al-Mustafa [Manuscript]. al-Khizana al-Hasaniyya, Rabat, Shelf No. 5763. (in Arabic)

Qadi ʿIyad ibn Musa al-Yahsubi al-Sabti, Abu al-Fadl. (n.d.). Al-Shifaʾ bi-Taʿrif Huquq 

al-Mustafa [Manuscript]. al-Khizana al-Hasaniyya, Rabat, Shelf No. 11179. (in Arabic)

Qadi ʿIyad ibn Musa al-Yahsubi al-Sabti, Abu al-Fadl. (n.d.). Al-Shifaʾ bi-Taʿrif Huquq 

al-Mustafa [Manuscript]. al-Khizana al-Hasaniyya, Rabat, Shelf No. 11270. (in Arabic)

Qadi ʿIyad ibn Musa al-Yahsubi al-Sabti, Abu al-Fadl. (n.d.). Al-Shifaʾ bi-Taʿrif Huquq 

al-Mustafa [Manuscript]. al-Khizana al-Hasaniyya, Rabat, Shelf No. 11455. (in Arabic)

Qadi ʿIyad ibn Musa al-Yahsubi al-Sabti, Abu al-Fadl. (n.d.). Al-Shifaʾ bi-Taʿrif Huquq 

al-Mustafa [Manuscript]. al-Khizana al-Hasaniyya, Rabat, Shelf No. 11913. (in Arabic)

Qadi ʿIyad ibn Musa al-Yahsubi al-Sabti, Abu al-Fadl. (n.d.). Al-Shifaʾ bi-Taʿrif Huquq 

al-Mustafa [Manuscript]. al-Khizana al-Hasaniyya, Rabat, Shelf No. 13846. (in Arabic)

Qadi ʿIyad ibn Musa al-Yahsubi al-Sabti, Abu al-Fadl. (n.d.). Al-Shifaʾ bi-Taʿrif Huquq 

al-Mustafa [Manuscript]. al-Khizana al-Hasaniyya, Rabat, Shelf No. 13945. (in Arabic)

Qadi ʿIyad ibn Musa al-Yahsubi al-Sabti, Abu al-Fadl. (n.d.). Al-Shifaʾ bi-Taʿrif Huquq 

al-Mustafa [Manuscript]. Ibn Yusuf Library, Marrakech, Shelf No. 18. (in Arabic)

Zahri, K. (2012/1433). Taqniyat al-taʿāmul maʿa al-kitāb al-makhṭūṭ: Makhṭūṭ al-ʿaqīdah 

namūdhajan (Silsilat Nadawāt wa-Muḥāḍarāt, 1). Markaz Abī al-Ḥasan al-Ashʿarī li-al-

Dirāsāt wa-al-Buḥūth al-ʿAqdiyyah, Tetouan; al-Rābiṭah al-Muḥammadīyah li-al-ʿUlamā’. 

(in Arabic)

Zohri, K. (2020). al-Kitāb al-ʿarabī al-makhṭūṭ wa-āfāq maʿrifah jadīdah: Dirāsāt fī al-

wiʿāʾ wa-al-naṣṣ. al-Dār al-ʿĀlamiyyah li-al-Kitāb. (in Arabic)

Zohri, K. (2020/1441). al-Maṣādir al-Andalusiyyah li-ʿilm al-kalām: al-masār wa-al-

taḥawwulāt wa-al-khaṣāʾiṣ (Silsilat Dirāsāt Biblīūghrāfiyyah, 2). Markaz Abī al-Ḥasan al-

Ashʿarī li-al-Dirāsāt wa-al-Buḥūth al-ʿAqdiyyah, Tetouan; al-Rābiṭah al-Muḥammadīyah 

li-al-ʿUlamā’. (in Arabic)



Volume 9- Issue 4 / 4 المجلد 9 - العدد

  December 2025 ديسمبر
179

Zohri, K. (2021/1442). Taqnīyāt al-taʿāmul maʿa kutub uṣūl al-fiqh al-makhṭūṭah: 

al-kōdīkūlūjiyā, al-filūlūjiyā, al-fahrasah. al-Akādīmiyyah al-Jāwiyyah, Malaysia; Mar-

kaz Abī al-Ḥasan al-Ashʿarī li-al-Dirāsāt wa-al-Buḥūth al-ʿAqdiyyah, Tetouan; al-Rābiṭah 

al-Muḥammadīyah li-al-ʿUlamā’. (in Arabic)

Zohri, K. (2022). Kutub al-kalām wa-al-falsafah al-makhṭūṭah: Muqārabah kōdīkūlū-

jiyyah. Markaz Nuboogh li-al-Dirāsāt wa-al-Abḥāth, Tangier; Dār Rukāz li-al-Nashr wa-al-

Tawzīʿ. (in Arabic)

Zohri, K., & Būkārī, ʿA. M. (2014/1436). Fahras al-kutub al-makhṭūṭah fī ʿilm uṣūl al-fiqh 

al-maḥfūẓah fī al-Khizānah al-Ḥasanīyah. Manšūrāt al-Khizānah al-Ḥasanīyah; Dār Abī 

Raqrāq, Rabat. (in Arabic)


	ملاحَظات بالِيُوغْرافية وكُودِيكُولُوجية على
 نسخة مخطوطة نادرة لكتاب الشفا للقاضي عياض
	خالد زهري


